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حواسنا أکثر من خمس!.. اکتشاف منظومة حسیة معقدة لدى الإنسان

 

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت الدراسات العلمیة الحدیثة أن الإنسان لا یعتمد  خمس حواس فقط کما اعتقد الفلاسفة القدماء، بل یمتلك

منظومة حسیة معقدة ومتداخلة قد تضم عشرات الحواس.

ورغم أننا نرکز غالبا  حاستي السمع والبصر، فإن بقیة الحواس لا تتوقف عن العمل. فعند زیادة الانتباه، یمکننا

الإحساس بخشونة الأسطح ونعومتها، وملاحظة توتر الأکتاف، وإدراك لیونة الخبز. و تفاصیل الصباح الیومیة، نسمع

ونلمس تدفق الماء ونشم رائحة الشامبو، قبل أن نستمتع لاحقا بعبیر القهوة الطازجة.

وقد أشار أرسطو إلی وجود خمس حواس فقط، کما قال إن العالم یتکوّن من خمسة عناصر، وهي أفکار لم تعد تتوافق مع

الفهم العلمي المعاصر. وتشیر دراسات حدیثة إلی أن عدد الحواس لدى الإنسان قد یتراوح بین 22 و33 حاسة، وفق ما

یؤکده علماء الأعصاب.

وتوضح هذه الدراسات أن معظم تجاربنا لیست أحادیة الحاسة، بل متعددة الحواس، فنحن لا نرى أو نسمع أو نلمس بشکل

منفصل، بل تتکامل هذه الإحساسات  تجربة واحدة. فالإحساس یؤثر  الرؤیة، والرؤیة تؤثر  السمع، بل إن الروائح

قد تغیّر إدراکنا للملمس، کما  حالة الشامبو ذي رائحة الورد الذي یجعل الشعر یبدو أکثر نعومة ولمعانا.

ویمتد هذا التداخل الحسي إلی الطعام، حیث یمکن للروائح  الزبادي قلیل الدسم أن تمنحه إحساسا بالغنی دون إضافة

مکونات جدیدة، کما یتأثر إدراك النکهة بلزوجة السوائل. ویؤکد الباحثون أن ما نسمّیه "التذوق" هو  الحقیقة مزیج من

اللمس والشم والتذوق معا.

ویوضح البروفیسور تشارلز سبنس، من مختبر الحواس المتعددة  جامعة أکسفورد، أن من بین هذه الحواس المتعددة

الإحساس بالوضعیة، الذي یمکّن الإنسان من معرفة موقع أطرافه دون النظر إلیها، إضافة إلی حاسة التوازن المرتبطة

بالجهاز الدهلیزي  الأذن، والإحساس الداخلي الذي یساعدنا  إدراك التغیرات الجسدیة مثل الجوع وتسارع نبضات

القلب.

کما تشمل هذه المنظومة إحساس السیطرة  حرکة الأطراف، وإحساس الملکیة الجسدیة، وهما إحساسان قد یختلان
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لدى بعض مرضی السکتة الدماغیة، فیعتقدون أحیانا أن أطرافهم لا تنتمي إلیهم أو أن شخصا آخر یتحکم بها.

ویؤکد الباحثون أن نکهات الفواکه، مثل الفراولة أو التوت، لا یمکن تفسیرها بمعادلات بسیطة، إذ لا توجد مستقبلات

خاصة بهذه النکهات  اللسان. بل تُدرك هذه النکهات عبر تعاون اللسان والأنف، حیث تنتقل المرکبات العطریة من

الفم إلی الأنف أثناء المضغ عبر البلعوم الأنفي.

ویتأثر البصر أیضا بحاسة التوازن. فعند الإقلاع بالطائرة، قد یبدو للراکب أن مقدمة المقصورة أ منه، رغم أن المشهد

البصري لم یتغیر، نتیجة التفاعل بین الرؤیة وإشارات التوازن  الأذن.

کما أظهرت الأبحاث أن ضجیج الطائرات یضعف إدراك المذاقات الحلوة والمالحة والحامضة،  حین یعزّز نکهة "الأومامي"

(الطعم اللذیذ)، ما یفسّر شیوع شرب عصیر الطماطم  متن الطائرات.

وتخلص الأبحاث إلی أن العالم من حولنا مليء بالإشارات الحسیة الدقیقة التي نغفل عنها. ومع التوقف قلیلا والانتباه،

یمکننا إدراك کیف تعمل حواسنا معا بانسجام لتشکّل تجربتنا الیومیة بکل ما تحمله من تفاصیل.


